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ماذا يمن أن يخبرنا تفشّ فيروس كورونا عن إحضار العينات المريخية إل الأرض؟

لا يزال العلماء يحاولون اكتشاف ما إذا كان المريخ يظهر أي أثر للحياة.
NASA/JPL-Caltech :حقوق الصورة

 
سبب فيروس جديد يدعSARS-CoV-2  أو فيروس كورونا، تفشّيا لمرض يسمCOVID-19  كوفيد‐19.

 
مجموعات مختصة بالصحة العمومية، مثل منظّمة الصحة العالمية والمراكز الأميركية للسيطرة عل الأمراض والوقاية منها، لا تزال

تدرس الفيروس، تراقب المرض الذي يسببه وتبحث عن الطرق المحتملة لإيقافه.
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أما فقد اتّجه عقل مباشرةً صوب المريخ. قد كنت مدركاً منذ زمن لرؤيا الخيال العلم عن تلقّ الأرض لهدايا تذكارية من الفضاء

تحمل كائنات حية قد تشل خطراً عل الغلاف الحيوي الهش للأرض. هذه رؤياي، ورؤياك أيضاً! فمثل هؤلاء الوافدين، قد يون
وصولهم عرضياً أو مقصوداً.

 
ة، وهو برنامج آليخينات المرة عودة العياً، يدعم طلب الميزانية الذي قام به الرئيس دونالد ترامب لصالح ناسا عملية تطوير مهما حاليأم

سيعيد المتاع من الوكب الأحمر.
 

ماذا لو تبين أنّ هذه العينات خطيرة ومعدية كذلك؟ هل سيون هنالك بعض الدروس المريخية لنتعلّمها من كوفيد‐19 وأمراض معدية
رئيسية أخرى؟

 
ف عام 1973 نشر Carl Sagan كارل ساغان كتابا بعنوان : "الاتّصال الون – منظور من الفضاء الخارج"،مقدّماً هذه الرؤيا عن

مسببات المرض المريخية:
 

"تحديداً لأنّ بيئة المريخ ذات فوائد حيوية محتملة كبيرة، فمن الممن وجود مسببات للمرض عليه أو كائنات حية والت إن انتقلت لبيئة
H. G. اتبسير أحداث رواية حرب العوالم لل ف ر المفاجكانت سبب التغي والت ،يخأو وباء مر اً هائلاب ضرراً حيوية قد تسبأرضي

Wells إلا أن الأمر هنا يحدث بالحالة المعاكسة. فهذه نقطة حرجة للغاية. فمن جهة بإماننا أن نفترض جدلا أنّ الائنات الحية
المريخية ليس بمقدورها أن تسبب مشاكل حقيقية للائنات الحية الأرضية وذلك لعدم وجود أي اتّصال بيولوج بين العالمين لمدّة 4.5
مليار سنة. ومن جهة أخرى، يمننا بنفس القدر أن نفترض جدلا أنّ كائنات الأرض الحية لم تطور أية دفاعات ضد مسببات الأمراض

ن فون ضئيلة جداً، ولحتملة، وذلك لعدم وجود اتّصال بينهما لمدّة 4.5 مليار سنة. إنّ الفرصة لانتشار عدوى كهذه قد تة الميخيالمر
حال حدوثها، فإن المخاطر ستون حتماً عالية كثيراً.

 
قلق وجهل

ذا عدوى؟ "أعتقد أنّه من المفيد أن نأخذ بعين الاعتبار حالة القلق المصاحبة للوضع الحالحال حصول ه ن حدوثه فما الذي يم
لفيروس كورونا،" هذا ما قاله John Rummel جون رومل أحد كبار العلماء ف معهد SETI باليفورنيا وضابط حماية كوكبية لوكالة

.Space.com ناسا بين 1986 و 1993 وكذلك بين 1997 و 2006 لموقع
 

عل سبيل المثال، فإن الفحوص التشخيصية المتاحة لفيروس كورونا ف الوقت الحال ليست دقيقة تماماً،وقد يستغرق ظهور الأعراض
أكثر من أسبوع بعد الإصابة بالعدوى. وبينما من الممن أن يحدّ تغير الفصول من عدوى أرضية المنش، فليس من الضروري أن ينطبق

ذلك عل ناقل مرض دخيل.
 

أضاف رومل: "أعتقد أن التحدّي بالنسبة لعودة العينات المريخية يمن ف الوضوح بخصوص الإجراءات الوقائية المتّخذة ف وجه
المجهول، وهذا ما نواجهه، عندما نناقش الحياة عل المريخ."

مدارس فرية

عل م والمبنصمالم ن النهج الوقائوكبنا، لة ليخينات المرعة بخصوص إحضار العيار متنوأضاف رومل أنّ لدى العلماء أف
الاحتواء والاختبار الدقيقين للحياة والمخاطر البيولوجية متوافق مع احتمالية اكتشاف الحياة ف عينة أو ف أي مان آخر عل المريخ
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عبر وسائل أخرى، وهذا سيبق إعادة العينة أمر متاحا.
 

قال رومل: "إذا استطاع أحد إيجاد الحياة ف العينة، فسيون لديه فرصة جيدة لدراستها بشمول"،وأضاف: "لن الجانب السلب لهذا
النهج هو أنّها أكثر تكلفة [فيما يتعلّق بأمر تأسيس المنشأة الشاملة] من تجاهل وجود الحياة عل المريخ."

 
وحسبما نص التقرير المقدّم لناسا من مجلس المراجعة المستقل للحماية الوكبية، فإنّ هذا المقاربة تتطلّب مقدّماً تطوير منشأة

مخصصة لتحليل واختبار العينات المريخية.
 

وأضاف رومل أنّه إذا طرأ شء ما كحالة فيروس كورونا، فإنّ أي منشأة احتواء أخرى قد لا تتوفّر ف الوقت المناسب وقد لا تون قادرة
عل تأمين متطلّبات النظافة الت ستؤكد بعد وصول العينة أنّ أي كائنات حية متشفة ف العينة، قد جاءت من المريخ وليس من

الأرض.
 

إجراءات وقائية

هل يعدّ ظهور وباء جديد عل كوكبنا إشارة لأخذ إجراءات وقائية متعلّقة بالحماية الوكبية؟
 

وقد قالت Catharine Conley كاثرين كونل والت كانت ضابط حماية كوكبية لدى ناسا منذ 2006 وحت تشرين الثان/نوفمبر من
العام 2017 : "كما هو الحال مع تاريخ الأمراض الوبائية المعدية، فإنّ فيروس كورونا المنتشر حالياً هو مثال آخر يوضح أهمية فهم

عواقب التفاعل مع أوساط بيئية نادراً ما يتواصل معها البشر، ومن ثم نشر أي شء التُقط منها عل نطاق واسع."
 

أضافت كونل: "ف حالة استشاف المريخ، فإنّه من المحتمل أن تسبب الائنات الحية التابعة القادمة من الأرض والت نُقلت للمريخ
ب تأثيرات علحضرت للأرض، فإنّه من المحتمل أكثر أن تسبيخ واالمر مشاكل للقاطنين المستقبليين هناك، وإذا ۇجدت الحياة عل

البيئة، كالطحالب الت اكتُشف مؤخراً أنها تسخّن الجليد ف غرينلاند، ما سيجعلها كائنات ممرِضة ضارة بالبشر."
 

ومع ذلك، بحسب كونل، ف حال كانت الحياة المريخية ذات صلة بالحياة عل الأرض: "فهذا يجعل تمييز التلوث الذي مصدره المريخ
عن التلوث الأرض أمرا صعبا، ومثلما تنتقل الأمراض بين الأنواع الحية فمن المحتمل أن تؤثّر فينا كذلك."

 

التاريخ: 2020-03-19
التصنيف: الفضاء الخارج

#المريخ #العدوى الفيروسية #جمع العينات المريخية #كوفيد‐19 #الورونا
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